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 تاريخ الإسلام التطوري وتنظيمه حياة الأمم عنوان الخطبة
/تاريخ الإسلام 2/الإسلام يدعو للابتكار والإبداع 1 عناصر الخطبة

/بعض جوانب 3في تنظيم شؤون حياة الناس كافة 
/آثار النظام الإسلامي على 4النظام الإسلامي المشرق 

 الأفراد والأمة.
 الفريق العلمي –ملتقى الخطباء  د. الشيخ
 13 لصفحاتعدد ا

ُولََ: طُخبَةُ الأخ  الخخ

 
ددتدَ،خفِروُُنَ وَندَتدُدو  ددتَعِينُهُنَ وَنَعخ َْخمَدددُوُنَ وَنَعخ دددَ ِ،نَ  مخ بُ إلِيَخددهِنَ وَندَعُددوُِ بدِداِ، مِدد خ إِنَّ الْخَ

دلِلخ  دِوِ ا،ُ فَلَا مُضِلَّ لدَهُنَ وَمَد خ يُضخ شُرُورِ أنَدخفُعِنَا وَمِ خ سَيِّئَاتِ أعَخمَالنَِانَ مَ خ يدَهخ
دددهَدُ أَنَّ  ََ لدَددهُنَ وَأَشخ ددددَوُ لََّ شَدددريِ دددهَدُ أَنخ لََّ إلِدَددهَ إِلََّّ ا،ُ وَحخ فدَددلَا دَدددادِيَ لدَددهُنَ وَأَشخ

لِيم ا كَثِير ا. مَُُمَّد   بِهِ وَسَلَّمَ تَعخ  ا عَبخدُوُ وَرَسُولهُُ صَلَّى ا،ُ عَلَيخهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحخ
لِمُونَ(]آل  )ياَ أيَدُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا اتدَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تدُقَاتهِِ وَلََّ تََوُتُ َّ إِلََّّ وَأنَدختُمخ مُعخ

قُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمخ مِ خ ندَفخسٍ وَاحِدَةٍ [نَ )ياَ أيَدُّهَا النَّاسُ اتدَّ 102عمران:
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هُمَا رجَِالَّ  كَثِير ا وَنِعَاء  وَاتدَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَاءَلُونَ  هَا زَوخجَهَا وَبَثَّ مِندخ وَخَلَقَ مِندخ
َرخحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيخكُمخ رَقِيب ا(]النعاء: الَّذِيَ  آمَنُوا  [نَ )ياَ أيَدُّهَا1بِهِ وَالأخ

ُِنوُبَكُمخ  ا * يُصخلِحخ لَكُمخ أعَخمَالَكُمخ وَيدَ،خفِرخ لَكُمخ  اتدَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قدَوخلَّ  سَدِيد 
 [.71-70وَمَ خ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فدَقَدخ فاَزَ فدَوخز ا عَظِيم ا(]الأحزاب:

 
دِيثِ كِتَابُ  يُ مَُُمَّدٍ أمََّا بدَعخدُ: فإَِنَّ خَيدخرَ الْخَ يِ دَدخ دَخ صَلَّى -اِ،نَ وَخَيدخرَ الْخ

عَةٍ -اُ، عَلَيخهِ وَسَلَّمَ  عَةٌنَ وكَُلَّ بِدخ مُُورِ مُُخدَثاَتدُهَانَ وكَُلَّ مُُخدَثةٍَ بِدخ نَ وَشَرَّ الأخ
 ضَلَالَةٌنَ وكَُلَّ ضَلَالةٍَ في النَّارِ.

 
وَالنَّاسُ في جَادِلِيَّةٍ  -الصَّلَاةُ وَالعَّلَامُ عَلَيخهِ -أيَدُّهَا الخمُؤخمِنُونَ: بعُِثَ الرَّسُولُ 

لَاقِهِمخنَ وَفي تدَفخكِيردِِمخ وَمَعَارفِِهِمخنَ وَفي سَندَوَاتٍ  يَاءَ؛ في اعختِقَادَاتِِِمخ وَأَخخ عَمخ
بَحَ لَْمُخ شَأخنٌ آخَرُ في دِينِهِمخ وَدُندخيَادُمخنَ  مَعخدُودَاتٍ اندخقَلَبَ حَالُ الخعَرَبِنَ وَأَصخ
يِ  الخعَظِيمِ الَّذِي  لِ دَذَا الدِّ ََّ أَنَّ دَذَا التدَّ،خيِيَر الخمُعخجِزَةَ كَانَ بِفَضخ وَلََّ شَ

رَجَهُمُ ا،ُ بهِِ مَِ  الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ.  أَخخ
 

يَالَّ  مَِ  الرَّمَمِ  يدَيختَ أَجخ  أَخُوكَ عِيعَى دَعَا مَيخت ا فدَقَامَ لَهُ***وَأنَختَ أَحخ
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؛ بَلخ   -ياَ عِبَادَ ا،ِ -يَكُ خ لَخَ  لَامُ دِين ا يدُنَظِّمُ عَلَاقَةَ النَّاسِ بِِاَلقِِهِمخ فدَقَطخ سخ الإخِ

َِا كَانَتِ الخعِبَادَاتُ مَبخنِيَّة  في الشَّرخعِ  يََاةِنَ وَإِ كَانَ دِين ا شَامِلا  لِكُلِّ مَنَاحِي الْخ
ندخيَا مَبخنِيَّة  عَلَى: "أنَدختُمخ أعَخلَمُ بأِمُُورِ  عَلَى التدَّوَقُّفِ وَالخمَنخعِنَ فإَِندَّهَا في  أمُُورِ الدُّ

دُندخيَاكُمخ"]رواو معلم[نَ "وَلََّ ضَرَرَ وَلََّ ضِراَرَ"]رواو اب  ماجه[. فَلَا عَجَبَ 
لِمُونَ في إِدَارَةِ شُؤُونِ دُندخيَادُمُ انخطِلَاق ا مِ خ تدَعَاليِمِ دِينِهِمخ.   أَنخ يدُبخدعُِ الخمُعخ

   
يُشَجِّعُ أَصخحَابهَُ عَلَى الَِّبختِكَارِ  -صَلَّى اُ، عَلَيخهِ وَسَلَّمَ -لَقَدخ كَانَ النَّبُِّ 

رٍ  نَ وَيدُثخنِِ عَلَيخهِمخ خَيدخر ا؛ فَفِي غَزخوَةِ بَدخ هُمخ أفَخكَارَدُمخ بخدَاعِنَ وَيدَتدَقَبَّلُ مِندخ وَالإخِ
كَرَ رَسُولُ اِ،  رٍنَ فَأَشَارَ عَلَيخهِ  -لَّمَ صَلَّى اُ، عَلَيخهِ وَسَ -عَعخ بأَِدخنََ مَاءٍ مِ خ بَدخ

بََّابُ بخُ  الخمُنخذِرِ بأَِنخ يأَختَِ أدَخنََ مَاءٍ مِ خ قدُرَيخشٍ فدَيدَنخزلِهُُنَ ثَُُّ يدَُ،وِّرُ مَا وَراَءَوُ مَِ   الْخ
لََوُُ مَاء نَ وَيدُقَاتِلُ الخقَ  لِمُونَ الخقُلُبِنَ ثَُُ يدَبخنِِ عَلَيخهِ حَوخض ا فدَيَمخ رَبُ الخمُعخ وخمَ؛ فدَيَشخ

رَبوُنَنَ فدَقَالَ  : "لَقَدخ أَشَرختَ باِلرَّأخيِ!"نَ وَفي -صَلَّى اُ، عَلَيخهِ وَسَلَّمَ -وَلََّ يَشخ
نَخدَقِ حَوخلَ الخمَدِينَةِنَ فَكَانَ  رِ الخخ زاَبِ أَشَارَ سَلخمَانُ الخفَارسِِيُّ بَِِفخ َحخ غَزخوَةِ الأخ

 ا لَخَ تدَعخرفِخهُ الخعَرَبُ مِ خ قدَبخلُ. عَمَلا  إِبخدَاعِي  
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َمَانُنَ بدَعخدَ  َمخُ  وَالأخ لَامُ في الخمَدِينَةِ فَحَلَّ مَعَهُ الأخ وَةُ: لَقَدخ حَلَّ الإخِسخ أيَدُّهَا الإخِخخ
خِ  خِكُرُوا نعِخمَتَ اللَّهِ عَلَيخكُمخ إِ دَا؛ قاَلَ تدَعَالََ: )وَا رُُوبُ عَلَى أَشُدِّ   أَنخ كَانَتِ الْخ
وَان ا(]آل عمران:  تُمخ بنِِعخمَتِهِ إِخخ بَحخ َ قدُلُوبِكُمخ فَأَصخ كُنختُمخ أعَخدَاء  فَألََّفَ بدَيْخ

ََ أقَاَمَ النَّبُِّ 103 راَرٍ وَأمََانٍ وَنِظاَمٍ؛ لِذَلِ -[نَ فَلَا حَيَاةَ تدَنختَظِمُ إِلََّّ باِستِقخ
لَامِيَّ  -صَلَّى اُ، عَلَيخهِ وَسَلَّمَ  لَة  إِسخ ريِعَاتٍ رَبَّانيَِّة  تدُنَظِّمُ دَوخ دَرَ تَشخ ة  مُثدخلَىنَ وَأَصخ

هُمخ حُقُوق انَ كَمَا أَنَّ عَلَيخهِمخ وَاجِبَاتٍ  يع انَ وَجَعَلَ لِكُلٍّ مِندخ َ النَّاسِ جََِ الخعَلَاقَةَ بدَيْخ
 يدُؤَدُّوندَهَا.   

 
لِمُ مَبخدَأُ عِبَادَ اِ،: مَِ  الخمَبَادِئِ الخعَظِيمَةِ الَّتِِ قاَمَ عَلَيدخهَ  تَمَعُ الخمُعخ ا الخمُجخ

هَا النَّبُِّ  أَصخحَابهَُنَ وَقَدخ أمََرَوُ  -صَلَّى ا،ُ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ -الشُّورَى؛ حَيخثُ رَبََّّ عَلَيدخ
َِا عَزَمختَ فدَتدَوكََّلخ عَلَى  -تدَعَالََ -اُ،  رِ فإَِ َمخ بِهِ؛ فدَقَالَ: )وَشَاوِرخدُمخ في الأخ

تَشِيُر  -عَلَيخهِ الصَّلَاةُ وَالعَّلَامُ -[نَ وكََانَ النَّبُِّ 159ران: اللَّهِ(]آل عم يَعخ
دَيخبِيَةِ حِيَْ أَخَذَ  أَصخحَابهَُ وَيأَخخُذُ بِرأَخيِهِمخنَ بَلخ حَتََّّ النِّعَاءُ؛ كَمَا في صُلخحِ الْخُ

هَا-بِرأَخيِ أمُِّ سَلَمَةَ  تَمَعَ الصَّحَابةَُ  نَ وَحِيَْ تدُوُفيَِّ رَسُولُ -رَضِيَ اُ، عَندخ اِ، اجخ
لَِيفَةِ مِ خ بدَعخدِوِ؛ تَطخبِيق ا لِْذََا الخمَبخدَأِ. رِ الخخ  في سَقِيفَةِ بَنِِ سَاعِدَةٍ للِشُّورَى في أمَخ
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لَامِ اتَََّّذَ النَّبُِّ  لَةُ الإخِسخ وُلََّة نَ  -عَلَيخهِ الصَّلَاةُ وَالعَّلَامُ -وَلَمَّا تدَوَسَّعَتخ دَوخ
لُهُمخ إِلََ الخمُدُنِ الخكُبدخرَى يدَنُوبوُنَ عَنخهُ؛ يَعُوسُونَ النَّاسَ في دِينِهِمخ يدُرخسِ 

تدَعخمَلَ الرَّسُولُ  نَ وَقَدِ اسخ ِ ا عَلَى الخيَمَِ نَ  -صَلَّى اُ، عَلَيخهِ وَسَلَّمَ -وَدُندخيَادُمخ مُعَا
رَمَوختَنَ وَعُثخمَانَ بخَ  أَبِ  ِِ عَلَى الطَّاِِفِنَ وَقَدخ وَزيِاَدَ بخَ  لبَِيدٍ عَلَى حَضخ  الخعَا

جِ في سِيَاسَةِ شُؤُونِ النَّاسِ وَرعَِايتَِهِمخ. ََ الندَّهخ َِلِ  سَارَ أَصخحَابهُُ مِ خ بدَعخدِوِ عَلَى 
 

دِ الخفَارُوقِ عُمَرَ  لَامِيَّةُ في عَهخ لَةُ الإخِسخ َحِبَّةُ: حِينَمَا تدَوَسَّعَتِ الدَّوخ -أيَدُّهَا الأخ
وَالِ وَضَبخطِ  - عَنخهُ رَضِيَ ا،ُ  َمخ صَاءِ الأخ تٌ لِإِحخ وَاوِيُ نَ وَدِيَ سِجِلاَّ أنُخشِئَتِ الدَّ

دَاريَِّةِ للِنَّاسِنَ ثَُُّ تدَوَسَّعَتِ  قُُوقِ الخمَاليَِّةِنَ وَتدَنخظِيمِ الشُّؤُونِ الإخِ ظِ الْخ الخعَطاَءِنَ وَحِفخ
وَاوِيُ  فِيمَا بدَعخدُ حَتََّّ صَارَتخ وَزاَراَتٍ  تَقِلَّة  مُتَخَصِّصَة نَ وَبِِذََا سَبَقَ  الدَّ مُعخ

لةَِ  نَ وَقِيَامِ الدَّوخ تِمَاعِيِّ عِ أُسُسِ التَّكَافُلِ الَِّجخ رَدُمخ في وَضخ لِمُونَ غَيدخ الخمُعخ
ؤُوليَِّاتِِاِ تَِِاوَ رَعِيَّتِهَا.  بِعَخ

 
دِِمخ نِظاَمُ الْخِ  لِمُونَ عَ خ غَيرخ وَاقِ وَمَِّا تدَفَرَّدَ بهِِ الخمُعخ َسخ بَةِ؛ وَدُوَ نِظاَمٌ لِمُراَقدَبَةِ الأخ عخ

رَِفِنَ وَالخقِيَامِ  نَ وَمُراَقدَبَةِ التُّجَّارِ وَأَصخحَابِ الْخ ََ لِمُكَافَحَةِ الخِ،شِّ وَضَبخطِهَا؛ وََِلِ
أَتِِاَ حِ  رِ باِلخمَعُروفِ وَمَُُارَبةَِ الخمُنخكَراَتِنَ وكََانَ مَبخدَأُ نَشخ َمخ يَْ مَرَّ النَّبُِّ بِفَريِضَةِ الأخ



 13 من 6  

رَةِ طعََامٍ فَأَدخخَلَ يَدَوُ فِيهَا؛ فدَنَالَتخ أصابِعُهُ  -صَلَّى اُ، عَلَيخهِ وَسَلَّمَ - عَلَى صُبدخ
بدَلَلا نَ فدَقَالَ: "مَا دذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ؟!"نَ قاَلَ: أصَابتَهُ العَّمَاءُ ياَ رَسُولَ 

قَ الطَّعَامِ؛ حَتََّّ يراَوُ النَّاسُنَ مَ خ غشَّنَا فدَلَيخسَ اِ،!نَ قاَلَ: "أفَلَا جَعَلختَهُ فَو 
 مِنَّا"]رواو معلم[.

 
لَامِنَ وكََانَ  َ الخمُتَخَاصِمِيَْ تدُعخقَدُ مَََالِسُ الخقَضَاءِ في الإخِسخ وَلفَِضِّ الندِّزاَعِ بدَيْخ

لَُفَاءُ يوُصُونَ قُضَاتدَهُمخ  مِ الخخ كخ لِنَ وَيدَرخسُُُونَ لَْمُخ خُطوُط ا عَريِضَة  في الْخُ باِلخعَدخ
طَّابِ إِلََ عَامِلِهِ عَلَى الخكُوفَةِ أَبِ مُوسَى  َ النَّاسِنَ كَتَبَ عُمَرُ بخُ  الخخَ بدَيْخ

عِريِّ  َشخ هُمَا-الأخ ؛ فإَِنَّهُ لََّ يدَندخفَ -رَضِيَ اُ، عَندخ ََ َِا أدُخلَِ إلِيَخ عُ تَكَلُّمٌ : "فاَفدخهَمخ إِ
؛ حَتََّّ لََّ  ََ ََ وَقَضَاِِ ََ وَمََخلِعِ هِ َ النَّاسِ في وَجخ َِ لَهُنَ وَآسِ بدَيْخ بَِِقٍّ لََّ ندَفَا
..."نَ وَتدُعختَبدَرُ دَذِوِ  ََ لِ نَ وَلََّ يدَيخئَسُ ضَعِيفٌ في عَدخ ََ يَطخمَعَ شَريِفٌ في حَيخفِ

نَة  لِشُرُ   وطِ الخقَاضِي وَصِفَاتهِِ. وَثيِقَة  عُمَريَِّة  مُهِمَّة نَ مُتَضَمِّ
 

"نَ حِيخثُ تدُرخفَعُ  ََ إِلََ جَانِبِ الخقَضَاءِ "دِيوَانُ الخمَظاَلَِِ َِلِ وَأنُخشِئَ بدَعخدَ 
لِهِنَ وَغَالبِ ا  قِّ إِلََ أدَخ عِهِنَ وَإِعَادَةِ الْخَ الشَّكَاوَى للِخخَلِيفَةِ مُبَاشَرَة  للِنَّظرَِ فِيهَا بنِدَفخ

لَِيفَةِ عَلَى أَحَدِ وُلََّتهِِ أَوخ عَلَى أَصخحَابِ مَا تَكُونُ الشَّكَ  اوَى الَّتِِ تدُرخفَعُ إِلََ الخخ
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لَافَةَ عُمَرُ بخُ  عَبخدِ الخعَزيِز رَدَّ مَظاَلََِ النَّاسِنَ  لَةِنَ وَلَمَّا وَلَِ الخخِ الخمَنَاصِبِ في الدَّوخ
لِمِيَْ.وَقَطَعَ مَا كَانَ يََخريِ لبَِنِِ مَرخوَانَ مِ خ بدَيختِ   مَالِ الخمُعخ

 
ََ فدَرخدٍ وَوَاجِبَاتهِِ  ريِعَاتٍ نَظَّمَ بِِاَ حُقُوقَ كُلِّ لَامُ تَشخ عِبَادَ اِ،: لَقَدخ سَ َّ الإخِسخ

: ََ َِلِ مَُّةِ حُقُوقَهُ كَامِلَة ؛ فَمِ خ  مَُّةِنَ وَحَفِظَ لِكُلِّ فدَرخدٍ مَِ  الأخ  تَِِاوَ أفَدخراَدِ الأخ
خِ لََّ أَوَّلَّ : تدَنخظِيمُ الخ  كُومِ؛ فَجَعَلَ حُقُوق ا للِخحَاكِمِ؛ إِ اَكِمِ وَالخمَحخ َ الْخ عَلَاقَةِ بدَيْخ

لَامُ  لَةَ إِلََّّ بَِِمَاعَةٍنَ وَلََّ جََاَعَةَ إِلََّّ بإِِمَامٍنَ وَلََّ إِمَامَ إِلََّّ بِطاَعَةٍ؛ فَأَوخجَبَ الإخِسخ دَوخ
رِ في الخمَعخرُوفِنَ وَحَرَّمَ  َمخ ََ مَِ  الخمَفَاسِدِ  طاَعَةَ وَلِِّ الأخ َِلِ رُُوجَ عَلَيخهِ؛ لِمَا في  الخخ

لِنَ  تَمَعِ كُلِّهِنَ وَأَوخجَبَ عَلَى الخوَالِ أَنخ يَعُوسَ رَعِيَّتَهُ باِلخعَدخ الخعَظِيمَةِ عَلَى الخمُجخ
. هُمخ عَى في مَصَالِِْهِمخ وَدَفخعِ الشَّرِّ عَندخ  وَأَنخ يَعخ

 
ُولََ في بنَِاءِ ثاَنيِ ا: تدَنخظِيمُ الخعَلَاقَ  لِمَةِ؛ لِأنَدَّهَا اللَّبِنَةُ الأخ رَةِ الخمُعخ ُسخ ةِ دَاخِلَ الأخ

لَامُ برَِّ الخوَالِدَيخِ  وَطاَعَتدَهُمَا وَلَوخ كَاناَ  تَمَعِ وَصَلَاحِهِ؛ فأََوخجَبَ الإخِسخ الخمُجخ
ِنَ وَحَرَّمَ الخعُقُوقَ وَلَوخ بأَِدخنََ كَلِمَةٍنَ كَمَا أمََ  ركَِيْخ بَدخنَاءِنَ مُشخ رَ الخوَالِدَيخِ  بِرعَِايةَِ الأخ
 . نَ وَالندَّفَقَةِ عَلَيخهِمخ ندَهُمخ لِ بدَيدخ ِ  تدَرخبيَِتِهِمخ وَالخعَدخ  وَحُعخ
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لَامُ حُقُوق ا للِزَّوخجِ عَلَى زَوخجَتِهِنَ وَحُقُوق ا للِزَّوخجَةِ عَلَى زَوخجِهَانَ  وَفدَرَضَ الإخِسخ
رَةِ  ِ  الخعِشخ نَادَا عَلَى حُعخ خَرِنَ مَبدخ هُمَا بِوَاجِبَاتهِِ تَِِاوَ الْخ نَ وَقِيَامِ كُلِّ وَاحِدٍ مِندخ

ِ  مُعَاشَرَةِ النِّعَاءِ وَالرِّفخقِ  ؤُوليَِّةَ الخبدَيختِ عَلَى الرِّجَالِنَ وَأَوخصَى بُِِعخ فَجَعَلَ مَعخ
 لخقِيَامِ بِوَاجِبَاتِِاَ.بِِِ َّنَ وَالندَّفَقَةِ عَلَيخهِ َّنَ وَأمََرَ الزَّوخجَةَ بِطاَعَةِ زَوخجِهَا وَا

 
َمَانةَِنَ  قِ وَالأخ لَامُ باِلصِّدخ تََِي: فَأَمَرَ الإخِسخ َ الخبَاِِعِ وَالخمُشخ ثاَلثِ ا: تدَنخظِيمُ الخعَلَاقَةِ بدَيْخ
رَى؛ حِفَاظ ا عَلَى  يَِانةََنَ وَأَحَلَّ بدُيُوع ا وَحَرَّمَ أُخخ وَحَرَّمَ الخِ،شَّ وَالخكَذِبَ وَالخخ

صَامِ.سَلَامَةِ ا لِمِ مَِ  التدَّنَازعُِ وَالخخِ تَمَعِ الخمُعخ  لخمُجخ
 

عَانِ إِلََ  َ العَّيِّدِ وَمَِخلُوكِهِ: فَأَمَرَ الشَّرخعُ العَّيِّدَ باِلإخِحخ راَبِع ا: تدَنخظِيمُ الخعَلَاقَةِ بدَيْخ
نَ جَعَلَهُمُ اللَّ  وَانُكُمخ خَوَلُكُمخ لُوكِنَ وَأَنخ يدُنخفِقَ عَلَيخهِ؛ "إِخخ ؛ الخمَمخ هُ تََختَ أيَخدِيكُمخ

هُ مَِّا يدَلخبَسُنَ وَلََّ  هُ مَِّا يأَخكُلُنَ وَلخيدُلخبِعخ فَمَ خ كَانَ أَخُووُ تََختَ يَدِوِنَ فدَلخيُطخعِمخ
تُمُودُمخ فَأَعِينُودُمخ"]متفق عليه[.  تُكَلِّفُودُمخ مَا يدَ،خلِبدُهُمخنَ فإَِنخ كَلَّفخ

 
 َ لِمِ عَلَى  خَامِع ا: تدَنخظِيمُ الخعَلَاقَةِ بدَيْخ لِمِ: "حَقُّ الخمُعخ لِمِ وَأَخِيهِ الخمُعخ الخمُعخ

 ََ تدَنخصَحَ َِا اسخ َِا دَعَاكَ فَأَجِبخهُنَ وَإِ َِا لَقِيتَهُ فَعَلِّمخ عَلَيخهِنَ وَإِ : إِ لِمِ سِتٌّ الخمُعخ
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َِا  وُنَ وإِ َِا مَرِضَ فدَعُدخ تخهُنَ وَإِ َِا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّ هُنَ وَإِ مَاتَ فاَنخصَحخ
لِمِيَْ؛ سَوَاء  أَكَانَ  فاَتدخبدَعخهُ"]رواو معلم[نَ وَحَرَّمَتِ الشَّريِعَةُ كُلَّ ضَرَرٍ باِلخمُعخ
ريُِم كُلَّمَا كَانَتخ  تَدُّ التَّحخ قُُوقُ وَيَشخ الضَّرَرُ بَدَنيِ ا أَوخ قدَوخليِ ا أوَخ ندَفخعِي انَ وَتدَزخدَادُ الْخ

دَِا دُنَاكَ عَلَاقَةٌ تدَرخبِطُ دَذَا ا وَارِ أوَخ غَيرخ لِمَ بأَِخِيهِ؛ كَارختبَِاطِهِ باِلنَّعَبِ أَوِ الْخِ لخمُعخ
تِمَاعِيَّةِ.  مَِ  الرَّوَابِطِ الَِّجخ

 
هُمُ  لِمِ وَالخكَافِرِ: فاَلخكُفَّارُ ليَخعُوا سَوَاء ؛ فَمِندخ َ الخمُعخ سَادِس ا: تدَنخظِيمُ الخعَلَاقَةِ بدَيْخ

هُمُ الخ  تَمَعِ الخمُحَارِبُنَ وَمِندخ لُ الذِّمَّةِ الخمُقِيمِيَْ في الخمُجخ هُمخ أدَخ مُعَادَدُنَ وَمِندخ
لِمِيَْنَ وَأَنخ لََّ يعُِينُوا  تَاَمُ مُقَدَّسَاتِ الخمُعخ زِخيةَِنَ وَاحخ نَ فدَعَلَيخهِمخ دَفخعُ الْخ لَامِيِّ الإخِسخ

ينِيَّةِنَ وَحَقُّ عَلَيخهِمخ في حَرخبٍنَ وَلَْمُخ حُرِّيَّةُ الخعَقِيدَةِنَ وَمُِاَرَسَةُ  شَعَاِرِدِِمُ الدِّ
ندخيَويَِّةِنَ فَمَ خ أمََّنَهُ  لِمِيَْنَ وَمُِاَرَسَةُ حَيَاتِِِمُ الدُّ مَايةَِ لَْمُخ مِ خ قِبَلِ الخمُعخ الْخِ
وَالُْمُخ مَعخصُومَةٌ؛ خِ دِمَاؤُدُمخ وَأمَخ لِمُونَ مَِ  الخكُفَّارِ يََخرُمُ الَِّعختِدَاءُ عَلَيخهِ؛ إِ  الخمُعخ

نََّةِ"]رواو البخاري[.  ِِحَةَ الْخ ا؛ لَخَ يرَحِخ راَ  "مَ خ قدَتَلَ مُعَادَد 
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راَرِ  تِقخ َسَاسُ لَِّسخ قُُوقِ وَالخوَاجِبَاتِ دُوَ الأخ َحِبَّةُ: إِنَّ تََخقِيقَ التدَّوَازُنِ في الْخ أيَدُّهَا الأخ
نخعَانيَِّةِنَ وَلبِِنَاءِ مَُختَمَعٍ إِنخعَانٍِّ  ضَاراَتِ الإخِ َ أفَدخراَدٍ في الْخَ  مِثاَلٍِّنَ وَقدَلَّمَا عَلَاقَةٌ بدَيْخ

لِحُهَا. لَامُ مَا يدُنَظِّمُ شُؤُوندَهَا وَيُصخ تَمَعِ إِلََّّ وَجَعَلَ لَْاَ الإخِسخ  الخمُجخ
 

دَةٍ في  ِِحَ مَُُدَّ روُُ فدَقَدخ فدَرَضَتِ الشَّريِعَةُ حُقُوق ا لِشَراَ كِِخ وَإِلََ جَانِبِ مَا سَبَقَ 
هَا عِنَايةَ  خَاصَّة ؛ كَالطِّفخلِنَ وَالخمَرخأةَِنَ وَالخيَتِيمِنَ الخمُجخ  لتَدخ لِمِنَ أَوخ تَمَعِ الخمُعخ

يعَ الدَّسَاتِيِر وَالنُّظمُِ  ريِعَاتهِِ جََِ لَامُ بِحََاسِنِهِ وَتَشخ كِيِْنَ وَقَدخ سَبَقَ الإخِسخ وَالخمِعخ
نخعَ  قَةِ بُِِقُوقِ الإخِ  انِ في دَذَا الزَّمَانِ!.وَالخمُنَظَّمَاتِ الخمُتَشَدِّ

 
تدَ،خفِرُووُنَ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.  تدَ،خفِرُ اَ، لِ وَلَكُمخ؛ فاَسخ  أقَُولُ مَا سَُِعختُمخ وَأَسخ
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طُخبَةُ الثَّانيَِةُ:  الخخ
 

دَوُنَ وَصَلَاة  وَسَلَام ا  دُ ِ، وَحخ مخ بِهِ وَمَ خ الْخَ عَلَى خَيرخِ خَلخقِهِنَ وَعَلَى آلهِِ وَصَحخ
 تبَِعَهُنَ أمََّا بدَعخدُ:

 
لَامِ وَمََُاسِنُهُ في تدَنخظِيمِ شُؤُونِ النَّاسِ   ريِعَاتُ الإخِسخ عِبَادَ اِ،: لَقَدخ تدَركََتخ تَشخ

تَمَعَاتِ الَّتِِ حَ  فَدخراَدِ وَالخمُجخ لِمُونَ؛ فدَلَيخسَ كَافَّة  أثَدَر ا حَعَن ا عَلَى الأخ كَمَهَا الخمُعخ
 ََ َِلِ ََ أَنخ يدَرخضَى مَِخلُوكٌ باِلخبدَقَاءِ تََختَ رقِِّ سَيِّدِوِنَ وَيدُفَضِّلَ  َِلِ عَجِيب ا بدَعخدَ 
رَتهِِنَ فدَرَضِيَ اُ، عَ خ زَيخدِ بخِ  حَارثِةََنَ جَاءَ  رُِّيَّةِنَ وَالخعَوخدَةِ إِلََ كَنَفِ أُسخ عَلَى الْخ

فدَقَالَ: "ادخعُووُ  -عَلَيخهِ الصَّلَاةُ وَالعَّلَامُ -مُّهُ يَطخلبَُانهِِ مَِ  النَّبِِّ أبَوُوُ وَعَ 
تَارُ  تَارَنِ فدَوَاِ، مَا أنَاَ باِلَّذِي أَخخ نَ وَإِنِ اخخ تَاركَُمخ فدَهُوَ لَكُمخ وَخَيدِّرُووُ؛ فإَِنِ اخخ

تدَنَا وَ  ا"نَ قاَلََّ: قَدخ زدِخ تَارَنِ أَحَد  عَنختَنَ فَدَعَاوُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَِ  اخخ -أَحخ
نَ دَذَا أَبِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ  فدَقَالَ: "دَلخ تدَعخرِفُ دَؤُلََّءِ؟"نَ قاَلَ: ندَعَمخ

تدَرخنِ أَوِ  نَ فاَخخ ََ بَتِِ لَ وَدَذَا عَمِّينَ قاَلَ: "فَأنَاَ مَ خ قَدخ عَرَفختَ وَرأَيَختَ في صُحخ
تدَرخهُُاَ"نَ قاَ انَ أنَختَ مِنِِّ اخخ ََ أَحَد  تَارُ عَلَيخ لَ: مَا أرُيِدُهُُاَنَ وَمَا أنَاَ باِلَّذِي أَخخ

رُِّيَّةِنَ وَعَلَى  ََ ياَ زيَخدُ! أَتََّختَارُ الخعُبُودِيَّةَ عَلَى الْخ َبِ وَالخعَمِّ! فدَقَالََّ: وَيَخَ مَكَانَ الأخ
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؛ قَدخ رأَيَخ  ؟! قاَلَ: ندَعَمخ ََ لِ بدَيختِ نَ وَأدَخ ََ تُ مِ خ دَذَا الرَّجُلِ شَيخئ انَ مَا أنَاَ أبَيِ
ا"]أسد ال،ابة لَّب  الأثير[. ا أبَدَ  تَارُ عَلَيخهِ أَحَد   باِلَّذِي أَخخ

 
يعِ الخبِلَادِ  تِمَاعِيَّةِ نعِخمَة  عَلَى جََِ دَاريَِّةِ وَالَِّجخ ريِعَاتهِِ وَنظُمُِهِ الإخِ لَامُ بتَِشخ كَانَ الإخِسخ

تِمَاعِيَّة  دَامَّةٌنَ وَقَضَى الَّتِِ فدَتَحَهَا الخمُ  دَثَ فِيهَا ثدَوخرةَ  اجخ لِمُونَنَ "فدَقَدخ أَحخ عخ
ََ الخبِلَادُنَ وَحَطَّمَ سُلخطةََ  وَاءِ الَّتِِ كَانَتخ تدُعَانيِهَا تلِخ َدخ عَلَى كَثِيٍر مَِ  الأخ

َراَضِيَ تدَوخزيِع ا كَ  تَازَةِنَ وَوَزَّعَ الأخ راَفِ وَالطَّبدَقَاتِ الخمُمخ َشخ ََ الأخ َِلِ بِير ا؛ فَكَانَ 
وَالِ الطَّبدَقَاتِ  عَامِلا  في ازخدِدَارِ الزِّراَعَةِنَ ثَُُّ كَانَ الخفَتخحُ عَامِلا  في تََخعِيِْ أَحخ

تدَعخبَدَةِ"]المعتشرق رينهارت دوزي[.  الخمُعخ
 

لَامِ عَلَى الخبِلَادِ ا رقَِةِ عَ خ نعِخمَةِ الإخِسخ لَّتِِ فدَتَحَهَا وَإِنَّ مَِ  الصُّوَرِ الخمُشخ
لِمِيَْ مِ خ قدَبخضَةِ  رَى مُعخ ريِرِ أَسخ َِدَبَ الشَّيخخُ ابخُ  تدَيخمِيَّةَ لتَِحخ لِمُونَ: حِيَْ  الخمُعخ
نَ وَقاَلَ لَهُ: "لَكِ خ  ََ ؛ فَأَجَابهَُ لِذَلِ ِِدَدُمخ قاَزاَنَ في شَأخنِِِمخ التَّتَارِنَ خَاطَبَ قاَ

ناَدُمخ مِ َ  سِنَ فدَهَؤُلََّءِ لََّ يطُخلَقُونَ"نَ فدَقَالَ ابخُ  تدَيخمِيَّةَ:  مَعَنَا نَصَارَى أَخَذخ الخقُدخ
ِِمَّتِنَا؛ فإَِنَّا  لُ  ََ مَِ  الخيدَهُودِ وَالنَّصَارَىنَ الَّذِيَ  دُمخ أَدخ يعُ مَ خ مَعَ "بَلخ جََِ

لِ الذِّ  لِ الخمِلَّةِنَ وَلََّ مِ خ أدَخ نَ وَلََّ نَدعَُ أَسِير ا؛ لََّ مِ خ أدَخ  مَّةِ!".ندَفُكُّهُمخ
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عُو لعَِجَبِ  لِمِيَْ تَدخ دَاريَِّةَ الخمُتَطَوِّرَةَ للِخمُعخ َحِبَّةُ: إِنَّ دَذِوِ التدَّنخظِيمَاتِ الإخِ أيَدُّهَا الأخ
الخبَاحِثِيَْ؛ لِأَنَّ الخعَرَبَ نَشَؤُوا في بيِئَةٍ بَدَوِيَّةٍ قدَبَلِيَّةٍنَ يدَقُولُ الخبَاحِثُ 

لِيزيُِّ  لَحَ مِ خ  لََّيخ  بوُل: الإخِنْخِ هَدخ قَطُّ أعَخدَلَ وَأَصخ نَخدَلُسَ لَخَ تَشخ "إِنَّ الأخ
تَعَبَ الخعَرَبُ  لِمِيَْ(نَ وَمَِ  الصَّعخبِ أَنخ ندَقُولَ أَنََّ اكخ مِهِمخ )أَيِ: الخمُعخ حُكخ

راَءِ  دَاريَِّةِ؟! فدَقَدخ خَرَجُوا مَِ  الصَّحخ رَةَ الخفَاِقَِةَ باِلشُّؤُونِ الإخِ بِدخ ََ الخخ إِلََ الخَ،زخوِنَ تلِخ
تُوحَةِ!"نَ وَلَكِ خ  مَُمِ الخمَفخ رُسُونَ فِيهِ إِدَارةََ الأخ ولَخَ يدُفخعِحخ لَْمُخ تدَيَّارُ الخفَتخحِ مَََالَّ  يَدخ
ضَةِ  َسَاسُ لنِدَهخ لَامُ دُوَ الخمُحَرِّكُ الأخ ؛ فدَقَدخ كَانَ الإخِسخ ََ َِلِ لََّ عَجَبَ في 

َْخ  لِمِيَْ وَانخطِلَاقِهِمخ  مَُّةِ إِلََّّ الخمُعخ لِحَ آخِرَ دَذِوِ الأخ خِرَةِنَ وَ"لَ خ يُصخ ندخيَا وَالْخ وَ الدُّ
لَحَ بهِِ أَوَّلَْا"]رواو الإمام مالَ[.   بِاَ أَصخ

 
صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى مَ خ أمََركَُمُ اُ، باِلصَّلَاةِ وَالعَّلَامِ عَلَيخهِ؛ فدَقَالَ: )إِنَّ اللَّهَ 

صَلُّونَ عَلَى النَّبِِّ ياَ أيَدُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا صَلُّوا عَلَيخهِ وَسَلِّمُوا وَمَلَاِِكَتَهُ يُ 
لِيم ا(]الأحزاب:   [.56تَعخ

 


